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 بسم االله الرحمن الرحيم

  )٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

استَوقَد نَاراً فَلَمـا أَضـاءتْ مـا     مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي    {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه االله -قال المفسر   
        ونصِرباتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهتَرو بِنُورِهِم اللّه بذَه لَهوح *      ـونجِعرلاَ ي مفَه يمع كْمب مسـورة   ١٨-١٧[ }ص 

 رورتهم بعد البـصيرة   هذا المثل أن االله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصي          تقدير   ": ]البقرة
إلى العمى، بمن استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله، وتـأنس                   
بها، فبينا هو كذلك، إذ طفئت ناره، وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يـسمع،      

لا يرجع إلى ما كان عليه قبـل ذلـك، فكـذلك هـؤلاء     أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا           
د، وفي هذا المثـل دلالـة       المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى، واستحبابهم الغي على الرشَ          
  .على  أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، واالله أعلم

 ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهـم مـا يـضرهم وهـو     : أي}ذَهب اللّه بِنُورِهِم  {: وقوله تعالى 
  .الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق

} ونصِربلا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيراً، بكم لا يتكلمـون                   }لاَّ ي 
فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُـوب        {: لة وعماية البصيرة، كما قال تعالى      في ضلا  ي، عم بما ينفعهم 

، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه مـن الهدايـة التـي باعوهـا                ]سورة الحـج ) ٤٦([ }الَّتِي فِي الصدورِ  
  ."بالضلالة

  :، أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن والاهسلام على رسول اهللالحمد الله، والصلاة وال، بسم االله الرحمن الرحيم
والـسين   ،]سورة البقـرة  ) ١٧([} مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً    { ، للمنافقين -عز وجلَّ -فهذا المثل ضربه االله     

ذا الذي حصل لهـم  إن ذلك يشعر بأن هذا مستعار، فهذا الإيمان أو ه      : والتاء للطلب، ومن أهل العلم من يقول      
إنما هو شيء استقدموه    و لم يكن نابعاً من داخل نفوسهم،        مما انتفعوا به في الدنيا بحقن الدماء وإحراز الأموال        

واستفادوه من غيرهم، وذلك أنهم أظهروا الإيمان للمؤمنين، ودخلوا معهم في الإيمان ظاهراً، فحـصلوا هـذه    
ذلك إلا إحراز الأموال وحقن الدماء، دون أن يكون ذلك مؤثراً فيهم             وهي أنه لم يكن لهم من        ،الغنيمة البائسة 

صـلى االله  -انشراح الصدر ونور البصيرة، والانتفاع بالحق الذي يسمعونه صباح مساء عند رسـول االله               في  
، ثم ما    وكان نتيجة ذلك أنهم أبعد ما يكونون عن الهدى والحق، فلا يتكلمون به ولا يصدر عنهم                ،-عليه وسلم 

 ويبقون في ظلمات فكذلك هذا النـور   نورهم في الآخرة عند الصراط  ئ كما ينطف   ذلك أن يتلاشى جميعاً،    لبثي
الذي استعاروه واقتبسوه ما يلبث أن يذهب ثم بعد ذلك يعرفون الحقائق، وتنجلـي لهـم الأمـور وتنكـشف،                  

،  التي أوقدوها وإحراقها ودخانهـا حرارة النار بقىوا به مؤقتاً، ثم بعد ذلك ت ء استضا ويذهب ذلك الضياء الذي   
هذا دخولـه فـي الإيمـان    }فَلَما أَضاءتْ ما حولَه   كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً   { هذا يصور حال هؤلاء المنافقين    و



 ٢

 علـى   ،رجعوا عنه  هذا يدل على أنهم دخلوا في الإيمان ثم          : هنا -رحمه االله -ظاهراً، وقول الحافظ ابن كثير      
  أنهم دخلوا في الإيمان، إنما دخلوا فيه ظاهراً فاستفادوا هـذه الفوائـد             ء الذين ذكرنا لا يكون لازماً     ؤلاقول ه 
سـورة  ) ٦٦([ }لاَ تَعتَذِرواْ قَد كَفَرتُم بعـد إِيمـانِكُم  { : يقول في مثل هؤلاء   -عز وجل -، ولهذا فإن االله     الدنيوية
 قد كفرتم بعد إيمانكم الـذي   -واالله تعالى أعلم  -لأمر، وإنما المقصود    ، فهم لم يكونوا مؤمنين في حقيقة ا       ]التوبة

  .أظهرتموه
}   بِنُورِهِم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ ما أَضفهذا المنافق ادعى الدخول في الإسلام فاستفاد، مثل صاحب النـار   }فَلَم

  .ئطفنما تلبث أن تالذي أوقدها، أضاءت له المنطقة المحيطة القريبة منه، ثم بعد ذلك 
}بِنُورِهِم اللّه بذَه ونصِرباتٍ لاَّ يفِي ظُلُم مكَهتَرذهب النور وبقيت الحرارة]سورة البقرة) ١٧([} و .  
}     ونجِعرلاَ ي مفَه يمع كْمب مكانت دلائله ظاهرة،     لا يتكلمون بالحق ولا يبصرونه مهما      ]سورة البقرة ) ١٨([} ص 
ماذَا قَـالَ   {: إذا خرج قال  ف ويسمعها يحضر مع النبي صلى االله عليه وسلم، وتنزل الآيات           - االله العافية  نسأل-

  !!}ماذَا قَالَ آنِفًا{ إلى هذا الحد، ،]سورة محمد) ١٦([ }آنِفًا
ات  بالآي  وتظن أنه استفاد وأنه تأثر مع الآخرين       -صلى االله عليه وسلم   – مع الحاضرين عند رسول االله       حاضر

  كان كما حصل حينما  ،  -عليه الصلاة والسلام  - النبي   كان يقول ماذا  : فإذا خرج إذا به يسأل    ،  التي تليت عليهم  
: ول أحـدهم  فيق فيأتي االله بالخير، أجدب الناس في أسفاره وفي حضره،إذايستسقي النبي صلى االله عليه وسلم       

  .!إنما هو سحاب عارض
 ثم أنزل االله المطر، فقام المنافقون من أرباب الـصحف           - قبل سنوات  –في بعض البلاد قام الدعاة واستسقوا       

ه يوجد  عرفوا أن وهؤلاء درسوا الأحوال الجوية،     : يتهكمون ويقولون  واءبدووالكتاب والمحاربين الله ورسوله،     
استسقينا : ، ويقولون منخفض أو مرتفع جوي، ووقتوا صلاتهم في هذا الوقت من أجل أن يضحكوا على الناس              

  .نزل المطرف
 تبـارك وتعـالى؛     االله هو   هؤلاء مهما جاء من الآيات لا تزيدهم إلا كفراً وإعراضاً، والذي جعلهم كذلك            مثل  
تجد الواحد منهم لا ينتفع بما يسمع فهو أصم، ولا ينطق بالحق فهـو أبكـم لا                 لذلك   هانوا عليه فأذلهم،     لأنهم

جندي من جند الـشيطان،  و شر محض،  فهوإلا إلى الباطل،ينطق إلا بالباطل ولا يكتب إلا الباطل، ولا يدعو   
  . الغم والحزن ولا حول ولا قوة إلا بااللهوكل ما قرأت له مقالة أصابك ما يصيبك من

}  يمع كْمب م؛ لأن المنافذ قـد     إليه ، فهم لا يرجعون   أبداً دلائلهون  لا ير  و  الحق ون لا ير  ]سورة البقرة ) ١٨([ }ص
  .سدت
فيذهب في جنازتـه،  ، يموت من يموت له   إنساناً   ترى   هذه كافية لمن كان له قلب، أو      : قولت عبراً ف   ترى أحياناً
  .فل عليه كل شيءق له هذا وقد ، لكن أنَّىلعله يرجع ويتأثر: وتقول

 :تعـالى  في ذلك، قال  لو شاء لما كانوا كذلك، فله حكمة بالغة        -عز وجل -مثل هؤلاء لا يؤسف عليهم، فاالله       ف
}لَووؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس ا أَفَأَنتَ تُكْرِهمِيعج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبسورة يونس) ٩٩([ } شَاء ر[.  



 ٣

أظهروا كل المستور، وأعلنوا    حيث  ما نشاهده هذه الأيام من حرب االله ورسوله عن طريق هؤلاء الكتاب،             إن  
م وأهـانهم،   فـأذله -عز وجل-مثل هؤلاء هانوا على االله  فناسبة وبدون مناسبة،    عن عداوتهم للإسلام، بكل م    

  .إنما يضرون أنفسهمو ولن يضروا االله شيئاً
أَو كَصيبٍ من السماء فِيهِ ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصابِعهم فِي آذَانِهِم من الـصواعِقِ حـذَر الْمـوتِ         {
يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَواْ فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ ولَـو               * للّه محِيطٌ بِالْكافِرِين  وا

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَياللَّه ع إِن ارِهِمصأَبو عِهِممبِس بلَذَه ة البقرةسور) ٢٠-١٩([ }شَاء اللّه[.  
 تارة، ويـشكون تـارة    الحقهذا مثل آخر ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم             "

       المطر، قاله ابن مسعود وابـن عبـاس        : ب، والصيب أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصي
 والحـسن  بـن جبيـر وعطـاء    عيد   وأبو العالية ومجاهد وس    -رضي االله تعالى عنهم   -وناس من الصحابة    

  .البصري وقتادة وعطية العوفي، وعطاء الخرساني، والسدي والربيع بن أنس
 ـ       هو السحاب، والأشهر هو المطر    : اكوقال الضح   الـشكوك والكفـر     ي نزل من السماء في حال ظلمات وه

  .والنفاق
}دعكما قال تعـالى والفزع،شديد  من شأن المنافقين الخوف ال    إن وهو ما يزعج القلوب من الخوف، ف       }ور  :
}   هِملَيةٍ عحيكُلَّ ص ونبسح{: ، وقال]سورة المنـافقون  ) ٤([ }ي  ملَكِـنَّهو نكُمم ما همو لَمِنكُم مبِاللّهِ إِنَّه لِفُونحيو

قُونفْري ماْ* قَولَّوخَلاً لَّودم اتٍ أَوغَارم أً أَولْجم ونجِدي لَوونحمجي مههِ وسورة التوبة) ٥٧-٥٦([ } إِلَي[.  
: في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قـال               عهو ما يلم  :والبرق

}          حِيطٌ بِالْكافِرِينم تِ واللّهوالْم ذَراعِقِ حوالص نفِي آذَانِهِم م مهابِعأَص لُونعجولا  : أي ،]سورة البقرة ) ١٩([ }ي 
هـلْ أَتَـاك حـدِيثُ      { : تحت مشيئته وإرادته، كما قال     ميجدي عنهم حذرهم شيئاً؛ لأن االله محيط بقدرته وه        

نُودِالْج * ودثَمو نوعوا فِي تَكْذِيبٍ    * فِركَفَر لِ الَّذِينحِيطٌ   * بائِهِم مرمِن و اللَّهسـورة البـروج   ) ٢٠-١٧([} و[، 
  .بهم

 أي لشدته وقوته في نفسه، وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمـان،           }يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم   { :ثم قال 
:  يقـول  }يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ أَبصارهم   {: -رضي االله تعالى عنهما   -وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس         
رضي االله تعـالى    -افقين، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس          يكاد محكم القرآن يدل على عورات المن      

 الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب      كلما أصاب المنافقين من عز    : يقول }كُلَّما أَضاء لَهم مشَواْ فِيهِ    { :-عنهما
ه علَى حرفٍ فَإِن أَصابه خَيـر  ومِن النَّاسِ من يعبد اللَّ {: الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى       

  .]سورة الحـج) ١١([ }اطْمأَن بِهِ
كُلَّما أَضاء لَهم مشَواْ فِيـهِ وإِذَا أَظْلَـم         { -رضي االله تعالى عنهما   - عن ابن عباس      محمد بن إسحاق   وروى

فهم من قولهم به على اسـتقامة فـإذا          يعرفون الحق ويتكلمون به،      :، أي ]سورة البقرة ) ٢٠([ }علَيهِم قَامواْ 
وقتادة، والربيع بـن  ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين، وهكذا قال أبو العالية، والحسن البصري،             

  .االله أعلم وهو أصح وأظهر و-رضي االله تعالى عنهم-أنس، والسدي بسنده عن الصحابة 



 ٤

يوم القيامة عندما يعطى الناس النور، بحسب  إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء                ن  وهكذا يكونو 
له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك، وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، فيمـشي علـى          

: لى فيهم الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعا               
 }يوم يقُولُ الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ لِلَّذِين آمنُوا انظُرونَا نَقْتَبِس مِن نُّورِكُم قِيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمِسوا نُورا              {
  .]سورة الحديد) ١٣([

ى نُورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم بشْراكُم الْيـوم        يوم تَرى الْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ يسع    {: وقال في حق المؤمنين   
 نَّاتٌ تَجج   ارا الْأَنْهتِه{: ، وقال تعالى  الآية ]سورة الحديد ) ١٢([ }رِي مِن تَح    الَّـذِينو النَّبِـي خْزِي اللَّـهلَا ي موي

       دِيهِمأَي نيى بعسي مهنُور هعنُوا مءٍ     آملَـى كُـلِّ شَـيع لَنَا إِنَّك اغْفِرنَا ولَنَا نُور نَا أَتْمِمبر قُولُوني انِهِممبِأَيو
سورة التحريم) ٨([} قَدِير[.  

  :ذكر الحديث الوارد في ذلك
علـى  :  قال } أَيدِيهِم نُورهم يسعى بين  { -رضي االله تعالى عنه   -روى ابن أبي حاتم عن عبد االله بن مسعود          

قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدنـاهم نـوراً         
  .من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى
ليس أحد من أهـل التوحيـد إلا        :  قال -رضي االله تعالى عنهما   -وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس         

ة، فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهـم              يعطى نوراً يوم القيام   
  .}ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا{: يقولون

يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نـوراً، فـإذا انتهـى إلـى     : وقال الضحاك بن مزاحم   
  ".}ربنَا أَتْمِم لَنَا نُورنَا{: وامؤمنون، أشفقوا فقالالصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك ال

بمعنى أن المثل الأول لطائفة مـن       ، ضربه االله لضرب آخر    هذا مثل آخر  :  كما يقول ابن كثير    هذا المثل الثاني  
  . من المنافقين أخرىالمنافقين، والمثل الثاني لطائفة

؛ من أصحاب المثل الأول    ومن وافقه لحال المنافقين أحسن     المثل الثاني على قول ابن كثير        بطبيعة الحال فإن  
صـم بكْـم    { المثل الأول استوقد ناراً استفاد منها فترة ثم بعد ذلك انطفأ النور وانتهى كل شيء،              لأن صاحب   

ونجِعرلاَ ي مفَه يمسورة البقرة) ١٨([ }ع[.  
 ـ  وهكـذا  يضيء ثم ينطفئ  ثم   ثم ينطفئ،     يضيء له تارة   : فنوره يتقطع أي   المثل الثاني أما صاحب    صاحبه ، ف

  .يسير سيراً متعثراً
 إضافة إلى ما تضمنه هذا المثـل مـن     }أَو كَصيبٍ من السماء   {  "أو"لام في    منشأ ذلك الك   فإنوعلى كل حال    

  .الفروقات عن المثل الأول
فأنت  -وهذا غير مراد هنا   - تأتي للشك فان متعددة،   كما هو معلوم، تأتي لمع    " أو" فـ   }أَو كَصيبٍ من السماء   {

تـأتي  خذ هذا أو هذا، كمـا أنهـا   :  فتقول وتأتي للتخيير،للشك،" أو" فهنا أتت ، سافر زيد الليلة أو قبلها     :تقول
لتسوية، بمعنى أنك لا تشك في هذا،       هذه تفيد ا   صاحب زيداً أو عمراً، ف     : مثلاً تقول ،أيضاً للتسوية بين الأمرين   

  : كما قال القائلتماماً، عاطفة بمعنى الواو أتيوت



 ٥

  وقد زعمـت ليلـى بـأني فـاجر        
  

  نفـسي تقاهـا أو عليهـا فجورهـا      
  

  
  .يعني وعليها فجورهاً

  : قول القائلومثل ذلك
   كانـت لـه قَـدراً      أوال الخلافـةَ    ن

  

  كما أَتَى ربه موسـى علـى قَـدر          
  

  .ه قدراً، كما أتى ربه موسى على قدر وكانت لال الخلافةَن:  أي بمعنى الواو،"أو"فـ
 أن ذلك جميعاً في صفة المنافقين، وليس في طائفة          -االله تعالى أعلم  و- الأقرب الذي ذكره االله تعالى    فهذا المثل 

أخرى منهم، فضرب االله لهم المثل الأول بالذي استوقد ناراً ثم انطفأت، فهم انتفعوا بعض الانتفاع مدة مؤقتـة        
  . ذلك جميعاً عنهم وأبصروا الحقائق، وعرفوا ما هم فيه، ولم ينفعهم ذلك الإيمانفي الدنيا ثم ذهب

       اء{:  تعالىقال، ناتهوالمثل الثاني لحالهم مع حجج القرآن وبراهينه وبيمالس نبٍ ميكَص المطـر، :  الصيب}أَو 
 ذلـك   ويـسمى  من السماء،     بالمطر النازل   والوحي  مثل القرآن  -عز وجل -االله  من صاب يصوب إذا نزل، و     

قلـوب   مثل ل  ، وذلك ]سورة الرعد ) ١٧([ }أَنزلَ مِن السماء ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها      { : قال تعالى   المائي، المثلب
  .العباد، يأخذ منهم وينتفع كل بحسبه

 صغير، وهذا إخاذ، وهذا لا يجتمع فيـه         دٍ كبير، وهذا وا   سالت أودية بقدرها، هذا وادٍ     }فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها  {
 أَنزلَ مِن السماء ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَـدرِها { عبادفهكذا قلوب ال ، وهذه غيرها، ه أرض سبخة  الماء إطلاقاً، هذ  

  .الغثاءهو هذا و ]سورة الرعد) ١٧([ }فَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا
ومِما يوقِدون علَيهِ فِي النَّارِ ابتِغَاء حِلْيةٍ أَو متَـاعٍ زبـد   { : فقال تعالى الناري، المثلَئي المثلِ الماثم ذكر بعد  

دخل في النـار، يـذهب شـوبه     مثلاً الذي ي   فالذهب ]سورة الرعد ) ١٧([} مثْلُه كَذَلِك يضرِب اللّه الْحقَّ والْباطِلَ     
 ـ     يقلب العباد  -عز وجل - االله   ،في هذه الحياة الدنيا   الأمر  وهكذا   ويبقى خالصه،   إلا  ى وينقيهم ويصفيهم فلا يبق

  في مواضـع كثيـرة     -جل وعلا – الصحيح الخالص، ويذهب الغثاء والشوائب كالزبد الذي يحمله الماء، فاالله         
فِيهِ ظُلُمـاتٌ ورعـد     {طر،  الم: أي }أَو كَصيبٍ من السماء   {: قالبالمطر النازل من السماء، فهنا      يشبه الوحي   

أبـصار هـؤلاء     حجج القرآن وبراهينه تكاد تخطف     الرعد زواجر القرآن، والبرق    ]سورة البقرة ) ١٩([ }وبرقٌ
  .باهرة لا خفاء فيها وواضحة وساطعةبينة  حجج ، فهيالمنافقين العمي

}      اء لَها أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبقُ يرالْب كَادواْ      يقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَماْ فِيهِ وشَوـا  { ]سـورة البقـرة   ) ٢٠([} م مكُلَّم
خذ مـن   فعلى وئام وسعة وغنائم وانتصارات        الأمور  جاءت إذاف حال المنافق،     هو  هذا }أَضاء لَهم مشَواْ فِيهِ   
لقد من االله عليكم بهـذا       أيها الناس :قائلا  الجمعة يوميقوم عبد االله بن أبي عند المنبر        حيث  هذا الكلام الجميل،    

ل جمعة، وفـي     ك  المنبر وذلك  -صلى االله عليه وسلم   - قبل أن يصعد النبي      ، يقول هذا  النبي، فاتبعوه وأطيعوه  
سمن كلبك يأكلـك،  : لائالأو قال كما إلا  قد فعلوها، واالله ما مثلنا ومثل هؤلاء  أو:  يقول السفر وفي وقت الشدة   

يعني المهاجرين كانوا أكثـر مـن       - وكم في بلادكم   آويتموه وأطعمتموه فكاثر   مكم وأنذرتكم أنت  لقد أبلغت : وقال
عن بلـد  ا يبحثو دعوهم ،يئالا تعطوهم ش و  فلو تركتموهم لطلبوا بلاداً أخرى، قاطعوهم لا تسكنوهم        -الأنصار

 } من عِند رسولِ اللَّهِ حتَّى ينفَـضوا       لَا تُنفِقُوا علَى  { : ويشهد لهذا فضح القرآن لهم مقولتهم      آخر ينتقلون إليها،  



 ٦

 ـ  ي  وهـو أن هذا حل طرحه لهم،ف، يعني من أجل أن ينفضوا عنه،        ]سورة المنافقون ) ٧([ ؤلاء تخلـصوا مـن ه
يظـن بهـذا أنـه سـينهي      فهو كان    ،]سورة المنافقون ) ٧([ }ولِلَّهِ خَزائِن السماواتِ والْأَرضِ   {لكن   ،المهاجرين

  .م والدعوةالإسلا
ونركبها مع بعـض  ك هنا وهنامن جميعاً مقاطع السور   وأمثاله، نأتي ب  صورة هذا   فنحن حينما نريد أن نعرف      

  . وأتباعهعبد االله بن أبي بن سلولمن هو  لنايتضح ف
سلام، الانتفاع في الدنيا، بادعاء الإ      من ا يحصل لهم   م ركََفهذا مثل لطائفة واحدة وهي طائفة المنافقين، هناك ذَ        

إذا هذه كالصواعق،   فالزواجر  ما فيه من    حينما يسمعون القرآن، و   فهنا ذكر حالهم في سيرهم في هذه الحياة،         و
، كالإنسان الذي يخاف من الـصاعقة أو مـن           في آذانهم  همعجعلوا أصاب  يصدر منهم بأن ي    التصرف الأحمق ب

أذنه ترد الصاعقة عنه إذا جـاءت؟       ، فيا ترى هل إذا وضع أصبعه في         جعل إصبعه في أذنه   فيصوت الرعد،   
  .يخفف عن نفسه يتصرف مثل هذا التصرف الأحمق لتردها لكنهلا 

 تبول علـى    -أكرمكم االله -بتدائي عن زميل له      الا ثانيال  الصف ولدي الذي هو في   مس القريب حدثني    في الأ 
  مسكين؟ العلو أصواتهم يعيرونه ويعيبونه فماذا صنعت ؤه فجلس زملا،نفسه

هل هـذا سـيغير مـن    يا ترى  !!من فمه من أجل أن لا يسمع    اًبعه في أذنيه وجلس يصدر أصوات     وضع أصا 
  ئاً؟الحال شي

 طول الوقت متمـسكة بهـا     فهي  مسرعة  شعرت أن السيارة     و بعض العجائز إذا ركبت في السيارة      مثل هذا و
  ئاً من الموضوع؟نهي شيي لها ا إمساكه يا ترى هل!!أتركهاسي فإن السرعة خففتمنه إذا ما أتهدد وبقوة، 
  .سماعال من أجل خوفهم من -وس الأصابعءوالمقصود ر- هؤلاء يجعلون أصابعهم في آذانهمكذلك 

 هو حجج القرآن وبراهين الحق، تكاد تخطف أبصار هـؤلاء، حـذر المـوت،               فهذه زواجر القرآن، والبرق   
}حِيطٌ بِالْكافِرِينم سورة البقرة) ١٩([ }واللّه[.  
}كَادواْ   يقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَماْ فِيهِ وشَوم ماء لَها أَضكُلَّم مهارصخْطَفُ أَبقُ يرإذا جاءت  ]سورة البقـرة ) ٢٠([ } الْب

وإِذْ يقُـولُ الْمنَـافِقُون     { الأحزاب،   الأمور السهلة فهم ما شاء االله، و إذا جاءت الشدة انتكسوا، كما حصل في             
وإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ منْهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم          * ين فِي قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا         والَّذِ

         ا هِيمةٌ ورووتَنَا عيب إِن قُولُوني النَّبِي منْهفَرِيقٌ م تَأْذِنسيوا وجِعا  فَارارإِلَّـا فِـر ونرِيدةٍ إِن يروبِع  *  لَـوو
 لو دخل   ]سورة الأحزاب ) ١٤-١٢([} دخِلَتْ علَيهِم من أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا بِها إِلَّا يسِيرا            

 تهـافتوا    إلى ذلك، وهكذا هم إذا غلبوا      بقونيتساتدون وس رسيلب منهم أن يكفروا مباشرة      طُ المدينة و  الأحزاب
  .على الكفر

على الإنسان كثيراً من الهم، مما يراه من تساقط وتـسارع       يخفف وا لمعرفة مثل هذه الأمور؛ فإن ذلك      تبصرف
  . قديم، والله في هذا حكمة أمرهذا بل لب الكفار، وهذا ليس بشيء جديدوضلال إذا غَ

  .ليس هذا في طائفة وهذا في طائفةوفي المنافقين، هما  كلا-لى أعلمواالله تعا-لين فالحاصل أن المثَ
  .واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين


